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  آل     

   ا  ذ اا  

 ا –  ا   
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ا  

درا و ،ع ا درا أ  

منــذ أمــد غیــر بعیــد كــان الحصــول علــى صــورة الشــخص قاصــراً علــى الرســم 

لیرســـمه علـــى أن یـــتم ذلـــك بموافقتـــه  الـــذي یفتـــرض وقـــوف الشـــخص أمـــام الرســـام

وبالوضـع الـذي یرتضـیه، أمـا الآن فلقـد كــان لظهـور أجهـزة التصـویر الحدیثـة أثــر 

كبیــر فــي الاعتــداء علــى صــورة الشــخص حیــث جعلــت مــن الممكــن التقــاط صــوراً 

فـي شـكل  –للأفراد دون علمهم وبأي شكل یریده الملتقط وبأي وضع یكـون علیـه 

، ولما كانت صورة الشخص تعد أحد مقومات )١(للسخریةحسن أو مهین أو مثیر 

ــــه  ــــداءً علــــى حیات ــــداء علیهــــا یعــــد اعت شخصــــیته وجــــزأ لا یتجــــزأ منهــــا، وأن الاعت

الخاصـــــة اعتبـــــرت الشـــــریعة الإســـــلامیة حـــــق الشـــــخص فـــــي صـــــورته مـــــن أهـــــم 

خصوصیات الإنسان وأن الإخلال بحمایة هذا الحق یتضمن اعتداءً على الكیـان 

ن، وحرصـاً مـن الشـریعة الإسـلامیة علـى الحیـاة الخاصـة للأفراعـد المعنوي للإنسـا

وصــوناً لهــا، والتــي یعــد الحــق علــى الصــورة صــورة منهــا حرمــت دخــول الأمــاكن 

المسكونة بدون إذن أصحابها لئلا یتطلع الغیر أو یتلصص أو یتجسس أو یلـتقط 

ا أَیُّهَـا الَّـذِینَ یَ صورة لینشرها، بل وجعلت ذلك جریمة یعاقب مقترفها، قال تعالى: {

                                           
 –حرمة الحیاة الخاصة في ظل التطور العلمي الحدیث  –) د. محمد عبد العظیم محمد ١(

د. عبد الحي  –م ١٩٨٨رسالة دكتوراه بكلیة الحقوق جامعة القاهرة عام  – ٥٤٣ص

 ، مجلة القانون المقارن العراقیة.٧ – ١ص – ١ج –الحق على الصورة  –حجازي 
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 آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُیُوتاً غَیْـرَ بُیُـوتِكُمْ حَتَّـى تَسْتأَْنِسُـوا وَتُسَـلِّمُوا عَلَـى أَهْلِهَـا ذَلِكُـمْ خَیْـرٌ لَّكُـمْ 

)١(}لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ 
.  

إِنَّ بَعْضَ الظَّـنِّ إِثـْمٌ وَلا  یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِیراً مِّنَ الظَّنِّ وقال تعالى: {

)٢(}تَجَسَّسُوا وَلا یَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضاً 
.  

: "یـــا معشـــر مـــن أمـــن بلســـانه ولـــم یـــدخل الإیمـــان قلبـــه لا تغتـــابوا )(وقـــال 

النــاس ولا تتبعــوا عــوراتهم فإنــه مــن تتبــع عــوراتهم تتبــع االله عورتــه ومــن تتبــع االله 

نتنـــاول دراســـة هـــذا الموضـــوع فـــي تمهیـــد ، وســـوف )٣(عورتـــه یفضـــحه فـــي بیتـــه"

  وفصلین وخاتمة.

       الحیاة الخاصة للإنسان أهمیة الحق فى الصورة ومدى دخولها فى :ا .  

فــي مفهــوم الحــق فــي الصــورة والتكییــف التشــریعي لــه وحكــم  ا اول:ـــ 

  التصویر.

ة وأثر هذا في أركان جریمة الاعتداء على الحق في الصور  ا ام:ـ 

  الاعتداء على الحق في الصورة.

  تشتمل على أهم النتائج وفهرس المراجع والموضوعات. و:ـ 

                                           
 .٢٧الآیة  –) سورة النور ١(

 .١٢ة الحجرات من الآیة ) سور ٢(

وصححه الألباني في  ٤٨٨٠برقم  ٦٨٦، ص٢ج –) الحدیث أخرجه أبو داود في سننه ٣(

 ط مكتبة المعارف بالریاض. – ٢٣٤٠برقم  ١٩٢، ص٢ج –صحیح الترغیب والترهیب 
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  الفصـــل الأول

  مفهوم الحق على الصورة، والتكييف الشرعي له

:  و  

  التعریف بمصطلحات البحث.ا اول:ـ 

  وحكم التصویر.’ الصورةالتكییف الشرعي للحق في ا ام:ـ 
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  ا اول

ت ا ا  

  ا اول

   ا  ارة

:ا  :أو  

یطلق الحق لغة في مجال بحثنا ویراد به الثبوت والوجوب: تقول حق الأمر 

یَـةً أَمَرْنَـا مُتْرَفِیهَـا وَإِذَا أَرَدْنَـا أَن نُّهْلِـكَ قَرْ ، ومنـه قولـه تعـالى: {)١(حقاً أي ثبت ووجب

ــدْمِیراً  رْنَاهَا تَ ــدَمَّ ــوْلُ فَ ــا الْقَ ــا فَحَــقَّ عَلَیْهَ ، ومعنــى (حــق) فــي الآیــة أي )٢(}فَفَسَــقُواْ فِیهَ

)٣(وجب علیها الوعید
.  

فإنــه یختلــف تبعــاً لاخــتلاف الفقهــاء القــدامى  أ ا  اح اء ـــ 

البعض یقصـره علـى حـق االله فـي أمـره والمعاصرین في مفهـوم هـذا الاصـطلاح، فـ

ونهیه وحق العبد في مصالحه ویهمل الحـق المشـترك بـین االله والعبـد كحـد القـذف 

  .)٤(والقصاص

                                           
 ٢مجلد –القاموس الإسلامي  –أحمد عطیة  – ١٠/٤٩ج –لسان العرب  –) ابن منظور ١(

 .١١٢٩، ص٣ج –القاموس المحیط  –ز أبادي الفیرو  – ١٢٢ص –

 .١٦الآیة  –) سورة الإسراء ٢(

 دار المعارف. ٥٧ص – ١٥ج –تفسیره  –) الطبري ٣(

 -هـ ١٤٠٥ط  –بیروت  –ط دار الكتاب العربي  – ١٢٠ص –التعریفات  –) الجرجاني ٤(

  =  ط عالم الكتب – ١٤٠، ص٢ج –أنوار البروق في أنواع الفروق  –القرافي 
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والــبعض الآخــر یعرفــه بالمصــلحة الثابتــة للشــخص بــإقرار الشــرع علــى جهــة 

الاختصـاص والاســتئثار ویغفــل جانــب الإلــزام فیــه، فحــق الــزوج فــي تأدیــب زوجتــه 

إن كــان حقــاً لــه إلا أنــه فــي نفــس الوقــت واجــب علیــه حتــى یســتقیم حــال وأطفالــه و 

، والمراد مـن إقـرار الشـرع هـو أن یبـیح الشـرع هـذا الاسـتئثار ویعتـرف بـه )١(الأسرة

؛ لذا حاول بعض المعاصرین أن یعرفه بما لا یبعد )٢(ویحمیه حال الاعتداء علیه

تعریفـه بأنـه: الشـيء الثابـت عن معنى الثبوت والوجوب الوارد فـي اللغـة فقـال فـي 

، هذا وقـد لقـي هـذا التعریـف قبـولاً لـدى )٣(الله تعالى أو للإنسان على الغیر بالشرع

كثیر من المعاصرین وقال إنه مبین لخصائص الحق مشـتملاً علـى أركانـه جـامع 

لأنواعــه وأقســامه، كمــا أنــه جعــل الثبــوت هــو الأســاس الــذي یــربط بــین المعنیــین 

  .)٤(ياللغوي والاصطلاح

  

  

                                                                                                     
، ٢ج –الفقه الإسلامي في ثوبه الجدید  –، ومن المعاصرین د. مصطفى الزرقاء =

التعسف في استعمال الحق في  –الشیخ عیسوي أحمد عیسوي  –م ١٩٦٣، ط ١٦ص

 .٥، س٨ص –العدد الأول  –بحث منشور بمجلة العلوم القانونیة  –الفقه الإسلامي 

الفقه  –. محمد یوسف موسى د – ٣٧ص –الحق والذمة  –) الشیخ/ علي الخفیف ١(

 م.١٩٥٨هـ/١٣٧٧ط  –ط دار الكتاب العربي  – ٢١١ص –الإسلامي 

ط  –ط دار الكتاب العربي  – ١٣٠ص –نظریة الحق  –) د. محمد علي عثمان الفقي ٢(

 م.٢٠٠٨هـ/١٤٢٨

 .٨ص –التعسف في استعمال الحق  –) الشیخ/ عیسوي أحمد عیسوي ٣(

 –المرجع السابق  –د. محمود بلال مهران  – ٨ص –سابق المرجع ال –) الشیخ/ عیسوي ٤(

 .١١ص
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  م : ارة:

: ن ة  ادو  رةا   الوجه وهو كل ما أخذ عن أصـله

، كمــا تطلــق )١(وكــان مطابقــاً تمامــاً للأصــل مثــل صــورة الأدمــي والحیــوان والجمــاد

، وعلــى الصــفة )٢(ویـراد بهــا الشـكل والخــط والرسـم وهــو مـا رســم فـي الــذهن والعقـل

وهـو كــل ذي  و  ا ا   ، )٣(مسـألة كـذا أي صـفتهایقـال: صـورة ال

ظـــــل كالصـــــنم (التمثـــــال)، وعلـــــى غیـــــر المجســـــم وهـــــو غیـــــر ذي ظـــــل كالصـــــورة 

)٤(الفوتوغرافیة
.  

 ا صناعة الصورة واختراعها على أي شكل مـن مخلوقـات االله  أ

)٥(تعالى سواءً أكانت مجسمة أم مسطحه
.  

                                           
ط دار  – ٢٧٨ص –معجم لغة الفقهاء  –) د. محمد رواس قلعه، د. حامد صادق قینبي ١(

 م.١٩٨٥هـ/١٤٠٥ –بیروت  –النفائس 

 ٣٧٥ص –مختار الصحاح  –الرازي  – ٦١٠، ص١١ج –لسان العرب  –) ابن منظور ٢(

 هـ.١٤٠٧ط  – ٥٤٨، ص١ج –س المحیط القامو  –الفیروزأبادي  –

 .٣٥، ص١ج –المصباح المنیر  –) الفیومي ٣(

 –ط مكتبة أسامة بن زید  – ٤٨٦، ص١ج –المغرب في ترتیب المعرب  –) المطرزي ٤(

د. محمد  – ٥٤٨، ص١ج –القاموس المحیط  –الفیروزأبادي  –م ١٩٧٩ط  –حلب 

 .٢٧٨ص –معجم لغة الفقهاء  –رواس قلعه، حامد صادق 

 –ط دار طیبة  – ٣٢ص –أحكام التصویر في الفقه الإسلامي  –) د. محمد أحمد واصل ٥(

 م.٢٠٠٧هـ/١٤٢٧ط 
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ا  رةا  أ ءح ا لا یختلـف عـن معنـاه فـي اللغـة مـن :

كونها كل ما یماثل الشيء ویحكي هیئته التي هو علیها سواءً أكانت ذات ظل أم 

)١(غیر ذات ظل
.  

 ا الرسـم للأشـخاص والأشـیاء والألـوان الحاصـل بواسـطة مـرآة  أ

)٢(العصریة تأیة آلة من آلاأو 
.  

م ز ا ا یتناول ویشمل كل أنواع التصویر والتي منها  

  التصویر المجسم والتصویر الیدوي والفوتوغرافي والسینائي والتلیفزیوني.

  

                                           
 ط دار الكتب العربیة. – ٣٣٨، ص٢ج –حاشیته على الشرح الكبیر  –) الدسوقي ١(

، ط مكتبة لاروس، باریس، ٧٥٥، ص٦) د. خلیل الجز لاروس، المعجم الحدیث، ج٢(

 فرنسا.



   

 ٧٣٠ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لثالث  من ?لعد? ?لتاسع ??لعشرين لحولية كلية ?لد??سا

 ?لفقـه ?لإسـلامي فـي ?حكا? ?لحق على ?لصو?? ??ثر ?لاعتد?? عليه 

ما ا  

مرة وا  ا   

ممــا ســبق عرضــه مــن تعریــف الحــق والصــورة، وبمــا جــاء فــي القــرآن والســنة 

أصحابها وعن التلصص والتجسس بالنهي عن دخول البیوت المسكونة بغیر إذن 

   : رةا  أن ا   الحـق الـذي یبـیح للشـخص أن یمنـع غیـره مـن أن

یرســـــمه أو ینحـــــت لـــــه تمثـــــالاً أو یصـــــوره فوتوغرافیـــــاً دون موافقتـــــه الصـــــریحة أو 

)١(الضمنیة
.  

وأن هــذا الحـــق كفلتــه الشـــریعة صـــوناً للحیــاة الشخصـــیة والعائلیــة للفـــرد كـــي 

الخاصـــة بعیـــداً عـــن الانكشـــاف والمفاجـــأة مـــن الآخـــرین، وألا تنتهـــك  یـــنعم بحیاتـــه

، وأن هــذا الحــق لــیس قاصــراً علــى )٢(حرماتــه بــأي وســیلة بــدون إذنــه وغیــر رضــاه

یمتــد لیشــمل حــق مجــرد الاعتــراض علــى نشــر الصــورة أو نقلهــا أو التقاطهــا، إنمــا 

العین المجــــردة الشـــخص فـــي تجـــریم مجـــرد المســـارقة البصـــریة المعبـــر عنهـــا بـــالنظر بـــ

لشخصــه ومســكنه بصــفة خاصــة وحیاتــه العامــة بوجــه عــام المنهــي عنــه بمــا ســبق مــن 

: "ولا تجسسوا لا تنافسوا ولا تحاسدوا")(الآیات وبقول الرسول 
)٣(

.  

  

                                           
، بحث بمجلة القانون المقارن ٧ – ١الحق على الصورة، ص –د الحي حجازي ) د. عب١(

 .١ج –العراقیة 

ط دار  – ٤٦ص –ضمانات حرمة الحیاة الخاصة في الإسلام  –) د. حسني الجندي ٢(

 هـ.١٤١٣م/١٩٩٣ط  –النهضة العربیة 

قم كتاب البر والصلة والآداب بر  – ٢٨، ص٨ج – صحیحة) الحدیث أخرجه مسلم في ٣(

 ط دار إحیاء التراث العربي. – ٢٥٦٣



   

 ٧٣١ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لثالث  من ?لعد? ?لتاسع ??لعشرين لحولية كلية ?لد??سا

 ?لفقـه ?لإسـلامي فـي ?حكا? ?لحق على ?لصو?? ??ثر ?لاعتد?? عليه 

ما ا  

ا رة وا   ا ا  

  ا اول

  ا ا   ارة

تلــــــف الفقهــــــاء حـــــول طبیعــــــة وغایــــــة شـــــرعیة حــــــق الشــــــخص علــــــى لقـــــد اخ

  و  اف  ا:صورته،

  اه اول:

ویــرى أنصــاره أن هــذا الحــق شــرع لحمایــة حــق الإنســان فــي الملكیــة، ولــیس 

، فالشــخص یملــك المكنــات الــثلاث التــي یخولهــا لــه حــق )١(حقــه فــي الخصوصــیة

والاســتعمال؛ لــذا فمــن حــق هــذا الشــخص أن الملكیــة، وهــي التصــرف والاســتغلال 

، وقالوا: أن العلة في نفي )٢(یوقف الأعمال التي تنطوي على المساس بهذا الحق

ــه  الجنــاح وعــدم المؤاخــذة فــي دخــول البیــوت غیــر المســكونة المشــار إلیــه فــي قول

، هـو أن )٣(}فِیهَـا مَتـَاعٌ لَّكُـمْ لَّیْسَ عَلَیْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُیُوتاً غَیْرَ مَسْـكُونَةٍ تعالى: {

حق صاحب المتاع في أخذ متاعه مقدم على حق صاحب البیـت ومسـكنه؛ ومـن 

ثــم یكــون منعــه مــن الــدخول ینطــوي علــى أضــرار لهــذا الغیــر بــدون مســوغ شــرعي 

)٤(ودون فائدة أو مصلحة تعود على صاحب البیت من جراء هذا المنع
.  

  

                                           
 م.١٩٦٩ط –ط دار الفكر  – ٣٣٧ص –العقوبة والجریمة  –) الشیخ/ محمد أبو زهرة ١(

 .١، ج٧ – ١ص –الحق على الصورة  –) د. عبد الحي حجازي ٢(

 .٢٩من الآیة  –) سورة النور ٣(

 .٤٤٩ص –المرجع السابق  –) الشیخ/ محمد أبو زهرة ٤(



   

 ٧٣٢ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لثالث  من ?لعد? ?لتاسع ??لعشرين لحولية كلية ?لد??سا

 ?لفقـه ?لإسـلامي فـي ?حكا? ?لحق على ?لصو?? ??ثر ?لاعتد?? عليه 

:مه اا  

حــق الشــخص علــى صــورته یــرتبط ارتباطــاً بعــدم الاعتــداء ویــرى أنصــاره أن 

علــى حیاتــه الخاصــة الــذي یمنــع الآخــرین مــن التعــرف علــى هــذه الحیــاة الخاصــة 

علــى نحــو لا یرضــى عنــه صــاحب الشــأن وذلــك تكریمــاً وتفضــیلاً لــه علــى ســائر 

وَحَمَلْنَـاهُمْ فِـي وَلَقَـدْ كَرَّمْنَـا بَنِـي آدَمَ الكائنات فـي هـذا الكـون مصـداقاً لقولـه تعـالى: {

ـنْ خَلَقْنَـا تَفْضِـیلاً  لْنَاهُمْ عَلَى كَثِیـرٍ مِّمَّ ، وأن )١(}الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّیِّبَاتِ وَفَضَّ

حرمـــة البیـــوت والمنـــازل شـــرعت لحمایـــة حـــق الإنســـان فـــي الخصوصـــیة؛ لـــذا فقـــد 

د والمبـــادئ والأســـس مـــا أرســـت الشـــریعة الإســـلامیة بخصـــوص هـــذا الشـــأن القواعـــ

یضــمن بــه هــذا الحــق ســلامته وحمایتــه مــن وقــوع أي اعتــداء علیــه أو انتهــاك لــه، 

ولهذا نصت على كفالة لصاحب المسـكن فـي الانفـراد بمسـكنه الـذي ینطـوي علـى 

أســراره وخصوصــیاته الفردیــة والعائلیــة وأن لا یــدخل علیــه أحــد إلا بإذنــه لكـــي لا 

ى حرماتــه بهتــك أســراره، كمــا نهــت الشــریعة عــن یقــتحم علیــه خلوتــه ویعتــدي علــ

ــذِینَ التجســس وتتبــع عــورات الآخــرین، ویتضــح ذلــك فــي قولــه تعــالى: { ــا الَّ ــا أَیُّهَ یَ

ــوا ــمٌ وَلا تَجَسَّسُ ــنِّ إِثْ ــضَ الظَّ ــنِّ إِنَّ بَعْ ــنَ الظَّ ــراً مِّ ــوا كَثِی ــوا اجْتَنِبُ ، وقــول الرســول )٢(}آمَنُ

)(یــدخل الإیمــان قلبــه لا تغتــابوا المســلمین ولا  مــن أمــن بلســانه ولــم : "یــا معشــر

)٣(الحدیث" ٠٠٠٠تتبعوا عوراتهم 
.  

  

  

                                           
 .٧٠سراء الآیة ) سورة الإ١(

 .١٢) سورة الحجرات من الآیة ٢(

 ) الحدیث سبق تخریجه.٣(



   

 ٧٣٣ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لثالث  من ?لعد? ?لتاسع ??لعشرين لحولية كلية ?لد??سا

 ?لفقـه ?لإسـلامي فـي ?حكا? ?لحق على ?لصو?? ??ثر ?لاعتد?? عليه 

:ا  

مما سبق عرضه یتبین أنـه لا ارتبـاط بـین حـق الإنسـان علـى صـورته وحقـه 

  وذ ة أب :في الملكیة، 

أن حرمــــة مســــكن الشــــخص یتمتــــع بهــــا كــــل شــــخص ولــــو كــــان مقیمــــاً  -١

 استعارة كما لو كان مالكاً. بمقتضى عقد إیجار أو

أن الواقع العملي یشهد بأن الملكیة تنظمها نصوص أخرى في الشـریعة  -٢

كتلك التي تحرم السرقة والاختلاس والغصب والإتـلاف، أمـا حرمـة دخـول البیـوت 

والمنــــازل وشــــرعیة الاســــتئذان لــــدخول البیــــوت المســــكونة إنمــــا شــــرع لحمایــــة حــــق 

للملكیـة بـدلیل أن حـق الإنسـان فـي حرمـة حیاتـه الإنسان في الخصوصـیة، ولـیس 

الخاصة قد ینتهك داخل منزله أو مسكنه رغم عدم الاعتداء علـى حقـه فـي ملكیـة 

هــذا المســكن، ویتحقــق ذلــك فــي نظــر التغیــر مــن ثقــب البــاب أو النافــذة لیتــابع مــا 

یــدور ویجــري فــي البیــت، وكمــا لــو قــام أحــد الأشــخاص باســتخدام آلــة التلســكوب 

مقربـــة) أو قـــام بتوصـــیل جهـــاز لكـــي یســـجل مـــا یـــدور داخـــل منـــزل أحـــد (عدســـة 

)١(الأشخاص من مكان بعید عنه
.  

  

  

  

  

                                           
 ط مطبعة العاصمة. – ١٢٤، ص٥ج –بدائع الصنائع  –) الكاساني ١(



   

 ٧٣٤ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لثالث  من ?لعد? ?لتاسع ??لعشرين لحولية كلية ?لد??سا

 ?لفقـه ?لإسـلامي فـي ?حكا? ?لحق على ?لصو?? ??ثر ?لاعتد?? عليه 

ما ا  

   ا وات ارواح  امن أو اان

  للتصویر أنواع كثیرة على مر التاریخ منها:

١-  ا وهـو جـوهر متصـل بسـیط لا وجـود لمحلـه بدونـه قابـل ا ،

للأبعــاد الثلاثــة وهــي الطــول والعــرض والعمــق بحیــث تكــون أعضــاؤها نــافرة یمكــن 

  أن تتمیز باللمس وبالنظر وهي ما تسمى بالتماثیل.

، وهـو نقـش صـورة الأشـیاء أو الأشـخاص علـى لـوح أو ا اوي  -٢

  حائط أو نحوهما بالقلم أو بآلة التصویر.

٣-  اا طریـــق آلـــة الكـــامیرا وذلـــك  ، وهـــو الـــذي یـــتم عـــنا

بتصــویبها نحــو الهــدف وذلــك مــن خــلال انبعــاث أشــعة ضــوئیة مــن الأشــیاء التــي 

تسقط على عدسة في جزئها الأمامي؛ ومن ثـم إلـى شـریط أو زجـا ج حسـاس فـي 

جزئهــا الخلفــي تطبــع الصــورة فیتــأثر الضــوء فیــه تــأثیراً كیمیائیــاً وهــذا النــوع یطلــق 

صــور التــي لــیس لهــا ظــل وهــي غیــر المجســمة أي علیــه التصــویر الآلــي وهــي ال

)١(المسطحة وأعضاؤها لیست نافرة كالصور الذي على الورق والقماش
.  

٤-  ا ا  وهــــو الــــذي ینقــــل الصــــورة ویســــجل حركاتهــــا ،

  وتصرفاتها وانفعالاتها والأحادیث والأصوات المرافقة لهـا خـلال فترة

                                           
ط  –ط عالم المعرفة  – ١٦٢ – ١٥٨ص –التصویر والحیاة  –) د. محمد نبهان سویلم ١(

جة العصر وضوابط التصویر بین حا –د. محمد توفیق رمضان البوطي  - هـ ١٤٠٤

 .١٢٨وما بعدها،  ١٠١ص –الشریعة 



   

 ٧٣٥ 
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  زمنیة محددة وكأنها تجري الآن.

٥- ما وهـو الـذي ینقـل الصـورة والصـوت فـي وقـت واحـد ا ،

ـــر  ـــم إلـــى موجـــات كهرومغناطیســـیة ترســـل عب ـــة ث ـــى إشـــارات إلیكترونی ویحولهـــا إل

هــوائي الإرســال لتســتقبلها الهوائیــات والمســتقبلات وتحولهــا إلــى إشــارة فــي جهــاز 

اعـــه، حیـــث اتفـــق ، هـــذا ویختلـــف حكـــم التصـــویر تبعـــاً لاخـــتلاف أنو )١(التلیفزیـــون

التـي لهـا ظـل (المجسـمة أو  جمهور الفقهاء على حرمـة النـوع الأول وهـي الصـور

  التماثیل).

ولا یستثنى من التحریم إلا مـا كـان مصـنوعاً كلعبـة للصـغار أو كـان ممتهنـاً 

، لكــن ثــار الخــلاف فــي حكــم )٢(أو مقطوعــاً منــه عضــو لا یعــیش بدونــه كــالرأس

لفوتوغرافیــة والســینمائیة والتلیفزیونیــة والخــلاف فــي الأنــواع الثلاثــة وهــي الصــور ا

  و  اف   آراء:تصویر ذوات الأرواح من الإنسان والحیوان، 

  اأي اول

                                           
 –لبنان  –ط دار النهضة العربیة  – ١٣١٧، ص٢ج –) الموسوعة العربیة المیسرة ١(

أحكام التصویر في الفقه  –د أحمد علي واصل مد. مح –م ١٩٨٦هـ/١٤٠٦ط  –

 المراجع المشار إلیها سابقاً. –وما بعدها  ٦٥ص –الإسلامي 

 -هـ ١٣٨٦ط  –ط دار الكتب  – ٦٤٨، ص١ج –حاشیته رد المحتار  –عابدین  ) ابن٢(

 –نهایة المحتاج  –ابن حجر الهیثمي  – ٢٠٠ص – ٢١ج –التمهید  –ابن عبد البر 

 –د. علي الصعیدي العدوي  – ٧، ص٧ج –المغني  –ابن قدامة  – ٢١٦، ص٣ج

بدائع  –،الكاساني ط دار الفكر  – ٤٦٠، ص٢ج –حاشیته على شرح كفایة الطالب 

 –ابن مفلح  – ٥٠١، ص٢ج –الشرح الصغیر  –الدردیر  – ٣٣٦، ص١ج –الصنائع 

 .١٢٠، ص٢ج –نیل الأوطار  –الشوكاني  – ٥٠٩، ص٣ج –الآداب الشرعیة 
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ویرى أنصاره أن تصویر ذوات الأرواح من الإنسـان أو الحیـوان غیـر محـرم 

ا مــن فقهــاء وممــن ذهــب إلــى هــذ –إلا أن یصــنع منهــا صــنماً یُعبــد مــن دون االله 

، وجــاء عــن بعــض المعاصــرین )١(المــذاهب الإســلامیة الاصــطخري مــن الشــافعیة

)٢(أن التصویر بأنواعه الثلاثة جائز ولا بأس به
.  

مأي اا  

ویرى أنصاره حرمة تصویر ذوات الأرواح مطلقاً سواءً أكان للصورة ظـل أم 

  .)٣(حنابلةلم یكن، وهذا مذهب الحنفیة والشافعیة وبعض المالكیة وال

وجــاء عــن بعــض المعاصــرین أن التصــویر بكــل أنواعــه محــرم كســائر أنــواع 

ــــك إلا مــــا تــــدعو  ــــه والمســــطح، ولا یســــتثنى مــــن ذل ــــدوي المجســــم من التصــــویر الی

الضرورة أو ما تقتضیه المصلحة كالصورة لأجل بطاقة الأحوال المدنیـة ورخصـة 

  ـةالقیادة والدراسة والوظیفة ومكافحة الجریمـة ومراقب

)١(المجرمین وضبطهم
.  

                                           
 .٤٨، ص٢ج –الزواجر عن اقتراف الكبائر  –) ابن حجر الهیثمي ١(

 – ٢مجلد  –رسائل ابن عثیمین مجموع فتاوى و  –) الشیخ/ محمد بن صالح العیثمین ٢(

 –الشیخ/ محمد متولي الشعراوي  –م ١٩٩٤هـ/١٤١٤ط  –ط دار الثریا  – ٢٥٣ص

ط دار  – ٥٥، ص٢ج –فقه السنة  –الشیخ/ سید سابق  – ٢٤١، ص١ج –الفتاوى 

 الفتح الإسلامي.

الدسوقي  – ٢٧٦، ص٤ج –حاشیته  –الجمل  – ١٢٦، ص٥ج –البدائع  –) الكاساني ٣(

 –الخادمي  – ٢١٦، ص٧ج –المغني  –ابن قدامة  – ٣٣٧، ص٢ج –یته حاش –

 ٢٤٧، ص٣ج –مغني المحتاج  –الشربیني الخطیب  – ٧٤، ص٤ج –بریقة محمودیة 

 .٥٠٤، ص٣ج –الآداب  –ابن مفلح  – ٤٧٤، ص١ج –الإنصاف  –المرداوي  –
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أي اا  

السـطحیة إذا كانـت تصـنع  ویرى أنصـاره أنـه یجـوز صـناعة الصـور الیدویـة

للامتهــان أو الابتـــذال إلا أن تكـــون صــورة الإنســـان أو الحیـــوان ممــن لـــه ظـــل أي 

تكـــون تمثـــالاً مجســـدة أو أن تكـــون الصـــورة ممـــا یـــدوم مـــن الحدیـــد أو النحـــاس أو 

)٢(وممن ذهب إلى هذا المالكیة وبعض الشافعیةالحجارة أو الخشب، 
.  

  

دا  

  أد اأي اول:

اســتدل القــائلون بعــدم حرمــة تصــویر ذوات الأرواح مــن الإنســان أو الحیــوان 

  بأدلة من الكتاب والسنة والمعقول:

  یَعْمَلُونَ لَهُ {: )(فقوله تعالى في حق نبي االله سلیمان  أ اب:ـ 

                                                                                                     
ة بالمملكة العربیة فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمی –) الشیخ/ عبد العزیز بن باز ١(

، ١ج –الفتاوى  –الشیخ/ محمد إبراهیم  - هـ ١٣٩٥ط  – ٤٦٠، ص٢ج –السعودیة 

 –الشیخ/ محمد ناصر الدین الألباني  –ط مطبعة الحكومة بمكة المكرمة  – ٤٦٢ص

د. عائشة عبد المنان  -هـ ١٤٠٤ط  – ١٠٠ص –آداب الزفاف في السنة المطهرة 

حكم التصویر في  –الشیخ الأمین الحاج محمد  – ٢١٣ص –عبدة الأوثان  –الطیبي 

 .١٨ص –الإسلام 

شرحه على  –الخرشي  – ٥٠١، ص٣ج –بلغة السالك على الشرح الصغیر  –) الصاوي ٢(

التمهید  –ابن عبد البر  –ط دار الكتاب الإسلامي  – ٣٠٣، ص٣ج –مختصر خلیل 

الموسوعة الفقهیة  – ١٣١٧، ص٢ج –الموسوعة العربیة المیسرة  – ٣٧٦، ص٢١ج –

 .١١١، ص١٢ج –الكویتیة 
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حَارِیبَ وَتَمَاثِیلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَّاسِیَاتٍ مَا یَشَاءُ مِ  )١(}ن مَّ
.  

:ا و  

كانــت جــائزة وأن االله )(إن صــناعة التماثیــل فــي شــریعة نبــي االله ســلیمان 

أُوْلَـــئِكَ الَّــذِینَ هَــدَى اللّــهُ فَبِهُــدَاهُمُ أخبرنــا بــأن شــرع مــا قبلنــا شــرع لنــا بقولــه تعــالى: {

لَقَـدْ كَــانَ فِــي قَصَصِـهِمْ عِبْــرَةٌ لأُوْلِـي الأَلْبَــابِ مَـا كَــانَ حَــدِیثاً ، وقولـه تعــالى: {)٢(}دِهْ اقْتـَ

  .)٣(}یُفْتَرَى

وَإِذْ تَخْلُــقُ مِــنَ {: )(قولــه تعــالى عــن نبــي االله عیســى  و اب أـــ 

)٤(}طَیْراً بِإِذْنِي الطِّینِ كَهَیْئَةِ الطَّیْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِیهَا فَتَكُونُ 
.  

:ا و  

اًلـذوات ب  وخلقه مـن الطـین كهیئـة الطیـر یعـد تصـور )(أن عمل عیسى 

الأرواح، وأن االله تعــالى لــم ینكــره علیــه، بــل جعلــه نعمــة علیــه ومعجــزة فــدل ذلــك 

)٥(على جواز صناعة التماثیل والصور لذوات الأرواح
.  

یما یرویه عن رب العـزة تعـالى: "ومـن ف )(قول الرسول  وأ ا ـ 

)٦(أظلم ممن ذهب یخلق خلقاً كخلقي فلیخلقوا حبة أو لیخلقوا ذرة"
.  

  

:ا و  

                                           
 .١٣) سورة سبأ من الآیة ١(

 .٩٠من الآیة  -) سورة الأنعام ٢(

 .١١١من الآیة  -) سورة یوسف ٣(

 .١١٠من الآیة  –) سورة المائدة ٤(

 .١٠٠، ص١٢ج –) الموسوعة الفقهیة الكویتیة ٥(

ومسلم في صحیحه  ٥٦٠٩برقم  ٢٢٢٠، ص٥ج –) الحدیث أخرجه البخاري في صحیحه ٦(

 .٢١١١برقم  ١٦٧١، ص٣ج –
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لـــو كـــان هـــذا النهـــي علـــى ظـــاهره لاقتضـــى تحـــریم تصـــویر الشـــجر والجبـــال 

وسائر الجمادات، لكن ذلك لا یحرم بالإجماع فیتعین حمل النهي على مـن قصـد 

)١(الق، أما من لا یقصد ذلك فلا حرمة فیهأن یتحدى صفة الخ
.  

فــي حــق المصــورین: "إن أشــد النــاس  )(قــول الرســول  و ا أ ـــ 

، وفـــي روایـــة "أشـــد النـــاس عـــذاباً یـــوم )٢(عـــذاباً عنـــد االله یـــوم القیامـــة المصـــورون"

)٣(القیامة الذین یضاهون بخلق االله"
.  

:ا و  

عتاد لكـان ذلـك مشـكلاً فـي قواعـد الشـریعة، لو كان الوعید على التصویر الم

لأن التصـویر لـیس أعظــم مـن الشــرك وفعـل الزنـا فكیــف یكـون أشــد عـذاباً، فتعــین 

)٤(حمل الوعید على من صنع التماثیل لتعبد من دون االله
.  

  

  

  وأ ال  ة وه :ـ 

لوثنیـة أن تحریم التصـویر إنمـا كـان فـي أول الإسـلام لقـرب النـاس مـن ا -١

وعبادة الأصنام فحرم للخوف من رجـوع النـاس إلـى ذلـك، أمـا وقـد اسـتقرت عقیـدة 

)٥(التوحید في القلوب فقد ذهبت علة التحریم
.  

                                           
 .١٠١، ص١٢ج –الموسوعة الكویتیة  -١١٩، ص١١ج –روح المعاني  –) الألوسي ١(

 .٥٦٠٦برقم  ٢٢٢٠، ص٥ج –) الحدیث أخرجه البخاري في صحیحه ٢(

 .٥٦١٠برقم  ٢٢٢١، ص٥ج –) البخاري ٣(

 .١٠١، ص١٢ج –)الموسوعة الكویتیة ٤(

 ط دار الكتاب العربي. – ١٧١، ص٢ج –إحكام الأحكام  – ) ابن دقیق العید٥(
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أن التصــــــویر بالآلــــــة (الكــــــامیرا) لا دخــــــل للمصــــــور فیــــــه بالتشــــــكیل أو  -٢

التخطیط ولا تفصیل؛ لذا فهو لـیس مـن التصـویر الـذي جـاء الوعیـد الشـدید بشـأنه 

ا النهـــي عـــن التصـــویر الـــذي هـــو جعـــل الشـــيء علـــى صـــورة معینـــة كمـــا قـــال إنمـــ

رُكُمْ فِي الأَرْحَامِ كَیْفَ یَشَاءُ  تعالى: { )١(}هُوَ الَّذِي یُصَوِّ
.  

رَكُمْ فَأَحْسَــــنَ صُــــوَرَكُمْ  وقولـــه تعــــالى: { ، وإنمــــا هــــذا التصــــویر فــــي )٢(} وَصَــــوَّ

 تعـــالى علـــى الصـــفة التـــي حقیقتـــه مـــا هـــو إلا تســـلیط الآلـــة علـــى شـــيء خلقـــه االله

  .)٣(خلقها

أن الصــــورة الفوتوغرافیــــة والســــینمائیة والتلیفزیونیــــة هــــي فــــي حقیقتهــــا كصــــورة  -٣

الإنســان فــي المــرآة أو فــي المــاء أو كــالرقم علــى الثــوب
)٤(

، وكــون أنهــا تثبــت فهــذا نــاتج 

الیـه، عن التطور التكنولوجي؛ ومن ثم فهي لیسـت حرامـاً قیاسـاً علـى الصـور المـذكورة ع

كما أن الأصل في الأشیاء الإباحة ما لم یرد دلیل على التحریم أو الكراهیة
)٥(

.  

                                           
 .٦من الآیة  –) سورة آل عمران ١(

 .٣من الآیة  –سورة التغابن  – ٦٤من الآیة  –) سورة غافر ٢(

 – ١٩٨، ص٢ج –الشرح الممتع على زاد المستنقع  –) الشیخ/ محمد صالح بن عیثمین ٣(

د. محمد توفیق رمضان  – ٢٠٤، ص٢ج –المفید على كتاب التوحید  –لنفس المؤلف 

 – ١٠٦ص –التصویر بین حاجة العصر وضوابط الشریعة الإسلامیة  –البوطي 

 .٥٣ص –حكم الإسلام في التصویر  –الشیخ/ محمد الحبش 

د. محمد أحمد واصل أحكام  – ١٤٥، ص٢ج –تفسیر آیات الأحكام  –) الصابوني ٤(

، ١ج –یخ/ محمد إبراهیم فتاوى ورسائل الش – ٣٣٤ص –التصویر في الفقه الإسلامي 

الشیخ/  – ١٠٦ص –الشریعة الإسلامیة والفنون  –الشیخ/ أحمد مصطفى  – ١٨٧ص

 .١٤٠٤ط  – ١٠١ص -آداب الزفاف –محمد ناصر الدین الألباني 

 – ٦٦ص –الأشباه والنظائر  –ابن نجیم  – ٦٤٧، ص١ج –رد المحتار  –) ابن عابدین ٥(

 –الحلال والحرام  –د. یوسف القرضاوي  – ١٣٣ص  –النظائر الأشباه و  –السیوطي 



   

 ٧٤١ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لثالث  من ?لعد? ?لتاسع ??لعشرين لحولية كلية ?لد??سا

 ?لفقـه ?لإسـلامي فـي ?حكا? ?لحق على ?لصو?? ??ثر ?لاعتد?? عليه 

:مأي اا أد  

استدل القائلون بحرمة تصویر ذوات الأرواح مطلقاً بأدلة من الكتاب والسنة 

  والمعقول.

قَـــالَ {: )(قولــه تعـــالى حكایــة عــن نبـــي االله إبــراهیم  أ اب ـــ 

ــدُ  ــمْ وَمَــا تَعْمَلُــونَ أَتَعْبُ إِذْ قَــالَ لأَبِیــهِ ، وقولــه تعــالى: {)١(}ونَ مَــا تَنْحِتُــونَ * وَاللَّــهُ خَلَقَكُ

قَـالَ لَقَـدْ كُنـتُمْ أنَـتُمْ ، وقولـه تعـالى: {)٢(}وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِیلُ الَّتِي أنَتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ 

)٣(}وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلالٍ مُّبِینٍ 
.  

  

:ا و  

أن االله تعــالى حقــر هــذه التماثیــل واســتهان بصــانعها، ذلــك لأن هــذه التماثیــل 

والصــور تعــد مــن أعظــم طــرق الشــرك ووســائله إلــى عبــادة غیــر المــولى والإخــلال 

بعقیــدة التوحیــد، وأنهــا كانــت ســبب فــي ضــلال كثیــر مــن الأمــم الســابقة وشــركها، 

)٤(وهذا یدل على شدة حرمتها
.  

                                                                                                     
حكم ممارسة  –أحمد صالح  الغزالي  – ١٤٠٥ط –ط المكتب الإسلامي  – ٢١٤ص

 .٣٧١ص –الفن في الشریعة الإسلامیة 

 .٩٦،  ٩٥الآیتان  –) سورة الصافات ١(

 .٥٢الآیة  –) سورة الأنبیاء ٢(

 .٥٤الآیة  –) سورة الأنبیاء ٣(

، ٨ج –الجامع لأحكام القرآن  –القرطبي  – ١٨٢، ص٣ج –تفسیره  –بن كثیر ) ا٤(

 .٤٠٨، ص٢ج –إغاثة اللهفان  –ابن القیم  – ٣٠٧ص
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: "إن أشــد النــاس عــذاباً یــوم القیامــة )(قــول الرســول    وأ اـــ 

، ومنها ما روى عن عائشة (رضي االله عنها) في قصة عدم مجئ )١(المصورون"

وفیهـا قـول  –في الساعة التي وعده بالمجئ فیها )(إلى رسول االله  )(جبریل 

)٢(: "إنا لا ندخل بیتاً فیه كلب ولا صورة")(جبریل 
.  

ا و:                

      

أن الوعید بأشد العذاب للمصورین، وأن وجود الصورة یمنـع دخـول الملائكـة 

)٣(للمكان الذي توجد فیه دلیل على تحریم التصویر وأنه من الكبائر
.  

  وأ ال  ة وه :ـ 

إن التصــــویر وخاصــــة المجســــم منــــه فیــــه تشــــبه بأعمــــال الكفــــار الــــذین  -١

)٤(ئهم وكبراءهم تخلیداً وتمجیداً لذكراهم وتعظیماً لشأنهمینصبون صور زعما
.  

إن التصویر وخاصة المجسم یعـد ذریعـة إلـى الوقـوع فـي الشـرك الأكبـر  -٢

وإلــى تعظــیم الصــور مــن دون االله، وأنــه یجــب ســد هــذه الذریعــة، لأن غالــب كفــر 

  السابقین كان بسبب التماثیل.

                                           
 .٥٦٠٦برقم ٢٢٢، ص٥ج –) الحدیث أخرجه البخاري ١(

 .٢١٠٤برقم  ١٦٦٤، ص٣ج – صحیحة) الحدیث أخرجه مسلم في ٢(

غذاء الألباب في شرح  –السفاریني  – ١٧١، ص٢ج –إحكام الأحكام  –) ابن دقیق العید ٣(

 مؤسسة قرطبة. – ٢٤٦، ص١ج -منظومة الآداب 

 هـ.١٣١٥ط  –، ط بولاق ٢٩٤، ص١٠ج –شرح فتح القدیر  –) الكمال بن الهمام ٤(
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فعل المشركین الـذین ینحتـون في النهي عن التصویر نهى عن التشبه ب -٣

  الأصنام ویعبدونها من دون االله ولذلك نهى عن الصلاة عند طلوع

)١(الشمس وعند غروبها لأنه یسجد لها الكفار والشیاطین
.  

إن هذا التصـویر لا یخـرج عـن كونـه نوعـاً مـن أنـواع التصـویر الأخـرى  -٤

مــا یســمى  وأن النصـوص قــد جـاءت مطلقــة بشـأن الصــور والتصـویر، فتشــمل كـل

تصــویراً كمـــا أنـــه یســـمى تصـــویراً عرفـــاً حیـــث تعـــارف جمیـــع النـــاس علـــى تســـمیته 

)٢(تصویراً ویسمون الآلة بآلة التصویر
.  

إن التصــویر الآلــي لــذوات الأرواح مــن الإنســان والحیــوان لــیس مجــرد التقــاط  -٥

صـفیة للصورة التي خلقها االله تعالى، وإنما یقوم المصـور بجهـد وعمـل مثـل التحمـیض وت

الصورة وتنشیفها فهذه الأعمال تشبه من یقوم بالتصویر غیر الآلي بجامع أن كـلاً مـنهم 

یقوم بعمل لإیجاد هذه الصورة كمـا أن العبـرة بوجـود الصـورة، فمتـى وجـدت هـذه الصـورة 

لـــذوات الأرواح وجـــد الحكـــم وهـــو التحـــریم وأن التصـــویر الفوتـــوغرافي مـــا هـــو إلا تطـــور 

يلمهنة التصویر الیدو 
)٣(

.  

                                           
 ٣٣٦، ص١ج –بدائع الصنائع  –الكاساني  – ٤٥ص – ٣٧ج –الفتاوى  –) ابن تیمیة ١(

 – ١٧، ص٧ج –المغني  –ابن قدامة  – ٣٧٥، ص ٦ج –نهایة المحتاج  –الرملي  –

 .٣١ص –أحكام التصویر  –الشیخ عبد الرحمن عبد الخالق 

حكم ممارسة الفن  –وصالح أحمد الغزالي  – ٤١٦، ص٢ج –روائع البیان  –) الصابوني ٢(

 .٣٨٠ص –في الشریعة الإسلامیة 

قول المفید على ال –د. صالح الفوزان  – ٨ص –حكم التصویر  –) الأمین الحاج محمد ٣(

 .٥٣، ص٣ج –كتاب التوحید 
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إن الأحادیث التي وردت بالوعید الشدید للذین یضاهون ویشبهون خلـق  -٦

)١(االله بصناعة صور ذوات أرواح تشمل الصور الفوتوغرافیة لوجود العلة
.  

إن القول بالتحریم قول بالأحوط لما فیـه مـن احتیـاط للوقـوع فـي المحـرم  -٧

ت التــي یجــب أن یتقیهــا لأن التصــویر الفوتــوغرافي علــى الأقــل یعــد مــن المتشــابها

)٢(الإنسان براءة لدینه
.  

:ل اا أد  

اســتدل القــائلون بجــواز تصــویر ذوات الأرواح إذا كانــت للامتهــان بــالمعقول فقــالوا: 

في البیوت على وجه الامتهان والابتذال بهـا  فإبقاؤهمابأن الاستعمال جائز فیما یمتهن، 

لا بأس به
)٣(

.  

  

:ا  

راء وأدلتها یتبین أن الترجیح یقتضي الرجوع إلـى الحقـائق والمقاصـد بعد عرض الآ

وترك الأسماء إذ العلة التي لأجلهـا حـرم التصـویر هـي المضـاهاة بخلـق االله تعـالى وهـي 

تعنــي بأســلوب بســیط المحاكــاة والمشــابهة لخلــق االله فــإذا وجــد هــذا المقصــد مــن تصــویر 

لقــول بــالتحریم یكــون هــو الــراجح وذلــك ســداً ذوات الأرواح مــن الإنســان أو الحیــوان فــإن ا

ــــأثیر علــــى عقیــــدة المســــلم بتعظــــیم غیــــر االله تعــــالى، أمــــا إذا كــــان التصــــویر  لذریعــــة الت

الفوتوغرافي والسینمائي والتلیفزیوني لا یقصد به ذلك خاصة وأنه فـي الحقیقـة مـا هـو إلا 

مائیـــة ومـــادام أن مجــرد نقـــل للصــورة الحقیقیـــة التــي خلقهـــا االله ثبتــت وعولجـــت بطــرق كی

                                           
 .٣٧٣ص –حكم ممارسة الفن  –) د. أحمد صالح الغزالي ١(

 – ٢٥٥، ص٢ج –المجموع الثمین من فتاوى الشیخ  –) الشیخ/ محمد صالح عیثمین ٢(

 هـ.١٤١١ط  –ط ار الریاض  –جمع وترتیب فهد بن نصار السلیمان 

حاشیته على مختصر  –، الخرشي ٥٠٢، ص٢ج –الشرح الصغیر  –) الشیخ/ الدردیر ٣(

 .٢٠١،  ١٩٥، ص٢١، ابن عبد البر، التمهید، ج٣٠٣، ص٣خلیل، ج
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 بأنواعهــاالحكــم یــدور مــع علتــه وجــوداً وعــدماً؛ لــذا فــإن القــول بــأن هــذه الصــورة الحدیثــة 

المختلفة لا تدخل في التصویر المحرم شرعاً 
)١(

.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                           
التصویر بین  –د. محمد توفیق رمضان  –) راجع من یوافقنا في هذا الترجیح بعد توجیهه ١(

 .١٧٧ص –المرجع السابق  –حاجة العصر 
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  الفصـــل الثـــاني

  أركان جريمة الاعتداء على الحق في الصورة وأثرها

:   و  

أركــان جریمــة الاعتــداء علــى الحــق فــي الصــورة (المســارقة  ول:ا اـــ 

  البصریة).

  أثر الاعتداء على الحق في الصورة. ا ام:ـ 



   

 ٧٤٧ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لثالث  من ?لعد? ?لتاسع ??لعشرين لحولية كلية ?لد??سا

 ?لفقـه ?لإسـلامي فـي ?حكا? ?لحق على ?لصو?? ??ثر ?لاعتد?? عليه 

 

  ا اول

  أرن  ااء  ا  ارة

  

باعتبـاره المخلـوق المفضـل  –ـ لقد أولت الشـریعة الإسـلامیة حقـوق الإنسـان 

وقات تفضیلاً، بل وسخر له ما في السموات وما في الأرض على كثیر من المخل

وحرماته الأساسیة لحیاته الخاصة، ومن أجل ذلك حرمة حیاتـه الخاصـة حیـث  –

شــرعت لهــا مــن الأســس والمبــادئ مــا یضــمن حمایتهــا مــن أي اعتــداء أو انتهــاك، 

ءكم للناس جمیعاً في حجة الوداع مخاطباً إیـاهم: "إن دمـا)(وذلك بقول الرسول 

وأمـــوالكم وأعراضـــكم حـــرام علـــیكم كحرمـــة یـــومكم هـــذا فـــي شـــهركم هـــذا فـــي بلـــدكم 

ــه فهــو )١(هــذا" ، وأبــاح للفــرد أن یــدافع عــن نفســه ومالــه بقولــه: "مــن قتــل دون مال

)٢(شهید ومن قتل دون دمه فهو شهید ومن قتل دون أهله فهو شهید"
.  

ــ فحرمــت دخــول البیــوت المســكونة بــدون إذن أربابهــا والتجســ س والتلصــص ـ

علــى الآخــرین بشــتى الطــرق والوســائل ومنهــا حرمــة التقــاط الصــور ونشــرها بــدون 

إذن أصـــــحابها، ســـــواءً تـــــم ذلـــــك الالتقـــــاط بـــــالعین المجـــــردة أم بالوســـــائل الحدیثـــــة 

كالكـــامیرات والعدســـات المقربـــة واعتبـــرت ذلـــك مخالفـــة شـــرعیة تســـتوجب العقـــاب، 

  یة) ببیان حكمها وأركانها.وسوف نتناول جریمة التجسس (المسارقة البصر 

  

                                           
 .٢٦٦٧برقم  ٢٥٩٣، ص٦ج –) الحدیث أخرجه البخاري ١(

 .١٤٢١برقم  ٣٠، ص ٤ج –) الحدیث أخرجه الترمذي في سننه ٢(
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  ا اول

و ا   

:ا  :أو  

: ویراد به التفتیش عن بواطن الأمور وكثیراً ما یكون في یطلق التجسس لغة

الشــــر، وعرفــــه بعــــض الفقهــــاء بأنــــه: تتبــــع الأخبــــار والبحــــث عــــن عیــــوب النــــاس 

، وقیــــل: )٢( عــــن عیــــوب النــــاس وقیل:التجســــس هــــو البحــــث، )١(واســــتعیر لنظــــر العــــین

التجسس هو كل أمر إذا فتشـت عنـه ثقـل علـى صـاحبه علمـك بـه ، أو هـو البحـث عمـا 

  .)٣(یكتم عن الشخص 

:ا  :م  

یفهـــم ممـــا ذكـــره الفقهـــاء فـــي كتـــبهم أن التجســـس تعتریـــه الأحكـــام التكلیفیـــة 

فیكــون  –مطلـع علیـه وذلــك تبعـاً للمحـل ال –الحرمـة والوجـوب والإباحـة  –الثلاثـة 

ــالعین المجــردة  حرامــاً إذا مــا وقــع علــى المســلمین، وهــذا الحكــم یشــمل الاســتراق ب

وبالآلات الحدیثة كالآت التصویر بمختلف أنواعها وهذا التحریم جاء صریحاً فـي 

ــضَ قولــه تعــالى: { ــنِّ إِنَّ بَعْ ــنَ الظَّ ــراً مِّ ــوا كَثِی ــوا اجْتَنِبُ ــذِینَ آمَنُ ــا الَّ ــا أَیُّهَ ــمٌ وَلا یَ ــنِّ إِثْ الظَّ

)٤(}تَجَسَّسُوا
 )(إلـى قولـه  ٠٠٠: "یا معشـر مـن أمـن بلسـانه )(وقول الرسول ، 

، وعلــــة النهــــي تتمثــــل فــــي أن التجســــس فیــــه تتبــــع عــــورات )٥(ولا تتبعــــوا عــــوراتهم"

                                           
 دار،  المعاصـر الفكـر دار ،٢٤٤ص التعـاریف، مهمـات على ،التوقیف المناوى الرؤوف عبد محمد)١(

 .  الدایة رضوان محمد. ،د تحقیق ، هـ١٤١٠ ، الأولى الطبعة ، دمشق،  بیروت - الفكر

 . ٢٦٢ص ١ج ، الآداب منظومة شرح فى الألباب ،غذاء السفاریني)٢(

 لكلیـــة مقـــدم بحـــث ،٨ص ، علیهـــا تـــرد التـــى والقیـــود الخاصـــة الحیـــاة حســـین،حرمة فـــراج أحمـــد/ د) ٣(

 .   م١٩٨٧ ، الإسكندریة جامعة ، الحقوق

 .١٢من الآیة  –) سورة الحجرات ٤(

 ) الحدیث سبق تخریجه .٥(
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المســلمین وعیــوبهم والاستكشــاف عمــا ســتروه وأخفــوه ویكــون واجبــاً لمعرفــة مــواطن 

)١(اللصوص وقطاع الطریق
.  

ویكــون مباحــاً وذلــك بإرســال الجواســیس لتعــرف أخبــار جــیش الكفــار لمعرفــة 

)٢(عددهم وعتادهم وأماكن تعسكرهم
.  

                                           
، ٦ج –اهب الجلیل مو  –الحطاب  –٢٩٦، ص٢ج –بریقة محمودیة  –) الخادمي ١(

 .١٨٧، ص٢ج –تبصرة الحكام  –ابن فرحون  – ١٦٥ص

 .١٦٥، ص٦ج –مواهب الجلیل  –) الحطاب ٢(
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ما ا  

ا را ) ا  نأر(  

ـــركن  تتطلـــب جریمـــة التقـــاط الصـــورة خفیـــة المعبـــر عنـــه بالتجســـس تـــوافر ال

كن المعنـــوي المعبـــر عنـــه بالقصـــد المكـــادي المعبـــر عنـــه بالســـلوك الإجرامـــي والـــر 

  الجنائي.

:(اك اا ) ديا ا :أو  

یتمثــل الــركن المــادي لجریمــة التقــاط الصــورة بمجــرد نقــل الصــورة مــن الواقــع 

إلى الورقة المعـدة لـذلك الغـرض سـواءً تـم ذلـك باسـتخدام جهـاز أو وسـیلة فنیـة أیـاً 

، ویعني ذلك الإطلاع على حرمـات الغیـر كان نوعها في التقاط الصورة أو نقلها 

الموجودة في الدار عن طریق النظر من ثقب أو مـن شـق بـاب أو مـن بـاب غیـر 

مفتوح، ویتـوافر السـلوك الإجرامـي المعاقـب علیـه حتـى ولـو كـان التطلـع إلـى غیـر 

محـــارم الشـــخص إذ مـــن الوثـــائق الهامـــة والأســـرار التـــي توجـــد فـــي بیـــت الشـــخص 

، كما یجب أن یكون الفعل الذي یعـد اعتـداءً علـى الحـق )١(همقاربة لحرمة محارم

فــي الصــورة قــد وقــع دون رضــا المعتــدى علیــه، فالشــخص وحــده یملــك الحــق فــي 

تحدید ما یمكن نشره من صوره والشروط التـي یجـب أن یـتم النشـر بموجبهـا، كمـا 

لـى یجب أن یكون الرضا موافقاً للأحكام الشرعیة، فالنظر والتلصص والإطلاع ع

)٢(عورات الناس والتجسس منهي عنه ولو كان برضا المعتدى علیه
.  

:(ا ا) يا ا :م  

                                           
ابن  – ١٥١، ص٦ج –الفروع  –ابن مفلح  – ٣٥، ص٧ج –نیل الأوطار  –) الشوكاني ١(

 .١٥٥، ص٩ج –المغني  –قدامة 

 .١٦٩، ص٤ج –أسنى المطالب  –الأنصاري  – ٢٨، ص٦ج –الأم  –) الشافعي ٢(
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ـــــاط أو النشـــــر دون إذن  ـــــأن یتعمـــــد المعتـــــدي التصـــــویر أو الالتق ـــــق ب ویتحق

صاحبه وهو یعلم أن ذلك التصرف محرم شرعاً؛ ومن ثـم لا تتـوفر المسـئولیة فـي 

كان المصور أو الملتقط غیر معتدیاً بـأن كـان ناسـیاً أو  حق الناسي والمكره، فإذا

حمله شخص آخر على التصویر أو الالتقاط بـالقوة أو حـدث ذلـك خطـأ فـلا تقـوم 

  المسئولیة حینئذ.

ولا عبــرة فــي جریمــة المســارقة البصــریة بالمكــان فمــن یبــدو فــي مكــان عــام  

أن غض البصر  ویلتقط له شخص صورة فإن الجریمة تتحقق في حق الملتقط إذ

مطلـوب فـي أي مكــان سـواءً أكــان المنظـور إلیـه فــي مكـان عــام أو مكـان خــاص، 

لوجود القصد، أما إذا وقع البصر على محرم من غیر قصد فإن القصد لا یتوفر 

)١(؛ومن ثم فلا عقوبة، ولكن یجب علیه دیانة أن یصرف بصره عنه سریعاً 
.  

  

  

  

  

ما ا  

 ا  اءا أأو ا  رةا   

                                           
 –أحكام القرآن  –الجصاص  – ٣٧٦، ص٣تفسیره ج –ابن كثیر  –) راجع في هذا الركن ١(

اسنى  –الأنصاري  – ٣٠٠، ص٩ج –جامع البیان  –الطبري  – ٤٥٧، ص٣ج

ومن  – ٣٥، ص٧ج –نیل الأوطار  –الشوكاني  – ١٦٩، ص٤ج –المطالب 

 –لخاصة في الشریعة الإسلامیة حمایة الحیاة ا –المعاصرین د. محمد راكان الدغمي 

 .١٢٩ص
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صوناً لأعراض الناس من الإطلاع علیها وحفظاً لحق الإنسـان فـي صـورته 

رتــب الشــارع عقوبــات تتمثــل فــي إجــراءات موضــوعیة، رادعــة لمنــع هــذا الاعتــداء 

وأخرى إجرائیة تتمثل في إبطال وإفسـاد مـا تـم الحصـول علیـه نتیجـة هـذا الالتقـاط 

  ل ض  ا  :وف موأو التصویر، 

  ا اول

  ا ا   ارة

وهــي التــي تســتهدف حمایــة مضــمون الحــق علــى الصــورة مــن المســاس بــه 

  و  وطق :ومنع الاعتداء علیه، 

:ا ا :وهــي التــي تــوفر الحمایــة الفعالــة والمؤكــدة للحــق فــي  أو

  وذلك بتشریع العقوبات الزاجرة والرادعة ومن هذه الوسائل:الصورة 

١- :ب اإ  

فجریمة التقاط الصـورة ونشـرها دون إذن صـاحبها تـدخل فـي التجسـس الـذي 

} وهـذا النهـي جـاء عامـاً لیشـمل مـا وَلا تَجَسَّسُـواجاء النهـي عنـه فـي قولـه تعـالى: {

دیثـة كـآلات التصـویر وسـواءً تـم هـذا كان بـالعین المجـردة أم بالوسـائل العلمیـة الح

الالتقاط فـي مكـان عـام أو خـاص ولكـن هـذا النهـي لـم یقـرر عقوبـة محـددة شـأنها 

في ذلك شأن جریمة دخول بیـوت الغیـر بـدون إذنـه وتتبـع عـورات النـاس فكلاهمـا 

یعــد مــن الجــرائم التعزیریــة التــي یكــون فیهــا لــولي الأمــر مطلــق الحریــة فــي فــرض 

، والعوامــل )١(بة لهـا علـى ضــوء ظـروف الجـاني ونفسـیته وسـوابقهالعقوبـات المناسـ

                                           
 .٦٨٥، ص١ج –التشریع الجنائي الإسلامي  –) الشیخ/ عبد القادر عودة ١(
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والملابســات المحیطــة بالواقعــة والوســائل المســتخدمة فــي التقــاط الصــورة ســواءً تــم 

  ذلك بالوسائل التقلیدیة أم بالوسائل التكنولوجیة الحدیثة.

ومما تجدر الإشارة إلیه أن التعزیر یكون في جریمة التقاط صورة للشخص  

یعــي لا المعنــوي ولا الحیــوان ولا الجمــاد، وهــي تبــدأ بالنصــح والإنــذار وتنتهــي الطب

بــالحبس والجلــد، بــل قــد تصــل إلــي عقوبــة الإعــدام فــي الجــرائم الخطیــرة علــى أمــن 

المجتمــع كالتقــاط صــورة للجــیش وتقــدیمها إلــى عــدو المســلمین لمــا فــي ذلــك مــن 

)١(تهدید لمصلحة الهیئة الاجتماعیة
.  

لتوقیـع التعزیـر دخـول بیـت الغیـر لالتقـاط صـورهم إذ أن هـذه كما لا یشـترط 

الجریمــة تتحقــق ویترتــب التعزیــر فــي حــق مــن یطلــع علــى عــورات النــاس دون أن 

یدخل بیوتهم، وذلك في حالة من له حمامات مملوكة یطیرها فوق السـطح مطلعـاً 

)٢(على عورات المسلمین
.  

٢- :ع اا   

لحــق فــي الصــورة تخــول للشــخص المعتــدى علیــه إن مجــرد الاعتــداء علــى ا

الحـــق فـــي طلـــب وقـــف هـــذا الاعتـــداء ودفعـــه، حتـــى ولـــو لـــم یترتـــب علـــى التقـــاط 

: "لــو أن أمــرىءً أطلــع )(الصــورة شــئ، وهــذا الحــق یجــد ســنده فــي قولــه الرســول 

، لكــن ینبغــي مراعــاة )٣(علیــك فقذفتــه بحصــاة ففقــأت عینــه لــم یكــن علیــك جنــاح"

المستخدمة في الدفع، وذلك بأن یبـدأ بـالأخف إلـى الأشـد كـأن  التدرج في الوسائل

یقول له انصرف أو یخوفه أو یصیح علیه صیحة مزعجة، فإن لم ینصرف أشار 

                                           
 .٣٢٥ص –جرائم الاعتداء على الحیاة الخاصة  –) أ. عبد اللطیف همیم ١(

 .٧٩، ص٤ج –بریقة محمودیة  –) الخادمي ٢(

 .٦٥٠٦برقم  ٢٥٣٠، ص٦ج –) الحدیث أخرجه البخاري ٣(
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إلیه بمـا یوهمـه أنـه یقذفـه، فـإن لـم ینصـرف فلـه قذفـه حینئـذ فـإن فقـأ عـین الملـتقط 

، كمـا أن )١(نفقتله فعلیه الضـما حدیدهالمتلصص مباشرة أو رماه بحجر فقتله أو 

حق الـدفاع الشـرعي یجیـز لمـن التقطـت صـورته أن یتتبـع المعتـدى وینـزع منـه مـا 

التقطــه، ولــه أن یطلــب وقــف نشــر صــورته حتــى ولــو لــم یترتــب ضــرر لأن مجــرد 

أخذ الصورة یشكل خطورة على الفـرد لأنهـا ربمـا تتعلـق بأسـراره، ومنهـا مـا یخـدش 

حب لأحد أن یراه علیه. ولما كانت حیائه ویمس كرامته كأن یكون في وضع لا ی

جریمـــة التقـــاط الصـــورة تســـتخدم فیهـــا غالبـــاً الأجهـــزة التـــي تقـــوم بالمـــال فقـــد اتفـــق 

الفقهــاء علــى جــواز إتــلاف أدوات الجریمــة أو مصــادرتها قیاســاً علــى كســر دنــان 

)٢(الخمر
.  

:ما ا :م  

ا منـع التعـدي عـن وهـي التـي لـیس هـدفها العقوبـة، وإنمـا غرضـها ومضـمونه

طریــق إلــزام المعتــدي بعقوبــات مالیــة زاجــرة ورادعــة فتحــول كــل شــخص وقــع علیــه 

  الاعتداء الغیر مشروع في حقه على صورته أن یطلب

)٣(وقف هذا الاعتداء مع حقه في المطالبة بالتعویض
.  

  

ما ا  

                                           
مجلة القانون المقارن  -، عبد الحي حجازي٣٤، ص٢) في نفس المعنى الشافعي، الأم، ج١(

 .٧- ١للحق في الصورة 

جرائم  –أ. عبد اللطیف همیم  – ٣٧٣، ص٥ج –الفتاوى الهندیة  –) علماء الهند ٢(

 .٤٠٩ص –الاعتداء على الحیاة الخاصة 

 م.١٩٧٣ ط – ٣٧١ص –نظریة الحق  –) د. حسام الدین الأهواني ٣(



   

 ٧٥٥ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لثالث  من ?لعد? ?لتاسع ??لعشرين لحولية كلية ?لد??سا

 ?لفقـه ?لإسـلامي فـي ?حكا? ?لحق على ?لصو?? ??ثر ?لاعتد?? عليه 

  ا اا   ارة

: لتي یتعین على السلطة أن تلـزم بهـا عنـدما مجموعة الإجراءات ا و

لا تجـــد مبـــرراً لانتهـــاك ذلـــك الحـــق، ومـــن هـــذه الإجـــراءات عـــدم مشـــروعیة الـــدلیل 

  وف مول ن ذ  ا ا:المتحصل علیه من التقاط الصورة خفیة، 

:ا  :أو  

: مـارة والبرهـان أي ما یستدل به، وهو المرشد والكاشـف، ومنـه الإ ا

)١(الحجة والدلالة، ویطلق خاصة على ما یقتضي الصدق لا محالة
.  

مـا یلـزم مـن العلـم بـه العلـم بشـئ آخـر، فـإذا أعلـم  و  اء م:  ــ 

المــدعي القاضــي بحجتــه علــى دعــواه، لــزم مــن علــم القاضــي بتلــك الحجــة علمــه 

، ومعنى مشروعیة الدلیل أي موافقتـه لأحكـام )٢(بصدق دعوى المدعي فیما ادعاه

، والأدلـة لأزمـة لكشـف )٣(الشرع، وعدم مشروعیته أي عـدم موافقتـه لأحكـام الشـرع

الحقوق وإیصالها لأصحابها بها؛ لـذلك شـاع القـول بأنـه لا حـق بـدون دلیـل یؤیـده 

 ، وكذلك لردع المجرمین بتطبیق القصاص والحدود علـیهم والتـي لولاهـا)٤(ویظهره

  لاختلف موازین العدل وانتهكت الحرمات والأعراض.

  

                                           
، ١ج –البحر المحیط  –الزركشي  – ١٢١، ٤٦ص –المصباح المنیر  –) الفیومي ١(

 .١٩٤، ص٦، ج٣٣، ص٢٣١ج –الموسوعة الكویتیة  – ٥١ص

 ٢٥ص –طرق الإثبات الشرعیة  –) الشیخ/ أحمد إبراهیم ، والمستشار واصل علاء الدین ٢(

 .٢٣، ص٢١ج –الموسوعة الفقهیة الكویتیة  –م ١٩٨٥هـ/١٤٠٥ط  –

د. كمال  – ١٦٧ص –التعریفات  –الجرجاني  – ٩٣، ص٦ج –) الموسوعة الكویتیة ٣(

 .٣٣ص –الضوابط الشرعیة للأدلة الجنائیة  –محمد عواد 

 .٣٠ص –المرجع السابق  –) د. كمال محمد عواد ٤(
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لقد كفلت الشریعة الإسلامیة لخصوصیات الناس حرمة شـاملة لكـل مظـاهر 

تلك الخصوصیة، ومـن أجـل ذلـك حرمـت كمـا ذكـر مـن قبـل التجسـس والتلصـص 

یــــق اســــتخدام آلات التســــجیل الحدیثــــة وأجهــــزة التقــــاط الصــــورة الــــذي یــــتم عــــن طر 

ونقلهــا؛ ومــن ثــم فــلا یجــوز أن تلجــأ الســلطة أو الأفــراد إلــى هــذه الوســائل ولــم تقــر 

مـــن التجســـس الـــذي یـــتم عـــن طریـــق ثقـــب بالبـــاب ومـــن التجســـس الـــذي یـــتم بآلـــة 

ــــع الجریمــــة لا یصــــلح ذریعــــة للتجســــس علــــى  تصــــویر أو تلســــكوب، كمــــا أن تتب

خاص أو علــى المنــازل، ومــن التطبیقــات التــي تؤكــد أن الشــریعة الإســلامیة الأشــ

تهـتم بمشـروعیة الــدلیل وعـدم قبـول الــدلیل المـأخوذ مـن التجســس مـا سـبق عرضــه 

مــن الآیــات القرآنیــة، ومــن الآثــار مــا روي أن أمیــر المــؤمنین عمــر بــن الخطــاب 

)(  كان یمشـي لیلـة مـع ابـن مسـعود)( إذا شـیخ بـین فـ –فـأطلع مـن خلـل بـاب

تغنیـه فتسـور علیـه فقـال: مـا أقـبح شـیخاً مثلـك یكـون علـى مثـل  وقینـهیدیه شـراب 

فقــــام إلیــــه الرجــــل وقــــال : یــــا أمیــــر المــــؤمنین: أنشــــدك االله إلا مــــا  –هــــذا الحــــال 

ــا أمیــر المــؤمنین عصــیت االله فــي  أنصــفتني حتــى أتكلــم قــال: قــل قــال إن كنــت ی

ل: مـا هـي؟ قـال تجسسـت وقـد نهـاك االله واحدة، فقد عصیت أنت االله في ثلاث قـا

وَلَــیْسَ الْبِــرُّ بِــأَنْ تَــأْتُوْاْ الْبُیُــوتَ عــن هــذا، وقــال ولا تجسســوا وتســورت، وقــد قــال االله:{

یَــا أَیُّهَــا الَّــذِینَ آمَنُــوا لا تَــدْخُلُوا ، ودخلــت بغیــر إذن. وقــد قــال االله: {)١(}مِــن ظُهُورهَِــا

: صـدقت، )(، فقـال عمـر)٢(}ى تَسْتأَْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَـى أَهْلِهَـابُیُوتاً غَیْرَ بُیُوتِكُمْ حَتَّ 

، وفــي )٣(وهــو یبكــي)(فخــرج عمــر  –فهــل أنــت عــاف لــي فقــال: غفــر االله لــك 

                                           
 .١٨٩من الآیة  –) سورة البقرة ١(

 .٢٧من الآیة  –) سورة النور ٢(

 .٢٠٦، ص٣، ج٢٨٠، ص٢ج –بریقه محمودیة  –دمي ) الأثر ذكره الخا٣(
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الأثر ما یدل على الدلیل المستمد من الإجراء غیر المشروع لا یعتد به، مما یلزم 

ء بأنــــه لــــیس للمحتســــب أن ، كمــــا قــــرر الفقهــــا)١(معــــه إهــــدار قیمتــــه فــــي الإثبــــات

یتجسس على مـا لـم یظهـر مـن المحظـورات ولا أن یهتـك الأسـرار ویتتبـع العـورات 

)٢(التي عدها الفقهاء من الكبائر
.  

  

: رةا ا  ذا ا  :  

لا یمكــن للقاضــي أن یعتــد فــي تكــوین رأیــه وعقیدتــه وحریتــه فــي الاقتنــاع إلا 

یل الـذي اسـتند إلیـه صـحیحاً ومعتـد بـه شـرعاً، وعلـى ذلـك فـإن الـدلیل إذا كان الـدل

متــى تــم الحصــول علیــه بالتجســس أو التلصــص ودخــول البیــوت مــن غیــر أبوابهــا 

وبدون إذن أربابها كان الدلیل باطلاً، وبالتالي یبطل مـا یترتـب علیـه طبقـاً لقاعـدة 

  "ما بنى على باطل فهو باطل والحكـم الذي استند على

)٣(ب باطل یكون باطلاً"سب
.  

فــبطلان مشــروعیة الــدلیل یترتــب علیــه بطــلان الإجــراء المتخــذ بســبب عــدم 

ــدلیل ونجــد ســند ذلــك فــي قولــه تعــالى: { ــذِّبِینَ حَتَّــى نَبْعَــثَ مشــروعیة ال ــا مُعَ ــا كُنَّ وَمَ

)٤(}رَسُولاً 
.  

                                           
 .١٧٢ص –الضوابط الشرعیة للأدلة الجنائیة  –) د. كمال عواد ١(

سبل السلام  –الصنعاني  – ٣١٥، ٣١٤الأحكام السلطانیة ص –) من الفقهاء الماوردي ٢(

 .٢٦٠، ص٢ج –

 –وى الكبرى الفتا –ابن حجر الهیثمي  – ٣٣٤، ص٧ج –بدائع الصنائع  –) الكاساني ٣(

 .٢٣٧، ص١٠ج –تحفة المحتاج  – ٣٤٤، ص٣ج

 .١٥من الآیة  –) سورة الإسراء ٤(
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ـةٌ بَعْــدَ رُّسُـلاً مُّبَشِّـرِینَ وَمُنـذِرِینَ لِـئَلاَّ یَكُـونَ لِ وقولـه تعـالى: { لنَّـاسِ عَلَـى اللّـهِ حُجَّ

، فهاتان الآیتان تدلان على أنه لا توجـد عقوبـة بـدون رسـالة فمشـروعیة )١(}الرُّسُلِ 

الـدلیل الجنــائي یســتلزم عــدم قبــول أي دلیــل وعـدم التعویــل علیــه لطالمــا تــم البحــث 

)٢(عنه أو الحصول علیه بطریق غیر مشروع
.  

  

  

   ادو  ناع والـذهاب والخسـران والسـقوط یقـال بطـل الشـيء الضـی وا

یبطــل بطلانـــاً بمعنـــى ذهــب وضـــاع وســـقط حكمـــه
)٣(

، وهــذا خطـــاب االله تعـــالى المتعلـــق 

بكــون الشــيء بــاطلاً أو فاســداً إذا تــم علــى صــورة غیــر مشــروعة
)٤(

، ویترتــب علــى هــذا 

اطــل؛ الـبطلان بطـلان مـا بنـي علیـه كمـا سـبق القـول لأن كـل مـا بنـي علـى باطـل فهـو ب

الرجل ولـم یوقـع علیـه عقوبـة رغـم وقوفـه فـي محـل الجریمـة لأنـه  )(لذا فقد ترك عمر 

وجد أن دخوله لمسكنه وتجسسه على الحیاة الخاصة لم یكن مشروعاً 
)٥(

.  

  

  واالله أعلم. ،،، انتهي

  

  

                                           
 .١٦٥من الآیة  –) سورة النساء ١(

 .٢٣ص –المرجع السابق  –الضوابط الشرعیة  –) د. كمال محمد عواد ٢(

 – ٥١ص –المصباح المنیر  –الفیومي  – ٥٦، ص١١ج –لسان العرب  –) ابن منظور ٣(

 .٧٣، ص١ج –مختار الصحاح  –الرازي 

 غایة الوصول إلى دقائق علم الأصول. –) د. جلال الدین عبد الرحمن ٤(

 .٢٣٧، ص١٠ج –تحفة المحتاج  –الهیثمي  – ٣٣٤، ص٧ج –البدائع  –) الكاساني ٥(
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ا  

  وتشتمل على نتائج البحث وفهرس المراجع والموضوعات:

:ا أ :أو  

بعد هذه الرحلة العلمیة في بطون كتب الفقهاء القـدامى والمعاصـرین لدراسـة 

    :موضوع البحث، نستطیع القول بأن النتائج 

ـــــي صـــــورته مـــــن أهـــــم  -١ ـــــرت الشـــــریعة الإســـــلامیة حـــــق الشـــــخص ف اعتب

خصوصــیات الإنســان، وأن الإخــلال بحمایــة هــذا الحــق یعــد اعتــداءً علــى الكیــان 

  نسان الذي فضله االله تعالى على سائر المخلوقات.المعنوي للإ

حرصاً من الشریعة على حفظ هذا الحق للإنسان حرمت دخول البیوت  -٢

المسكونة بغیر إذن أربابهـا للتطلـع علـى مـا بـداخلها أو التلصـص أو التجسـس أو 

  تصویر أو نشر ما یدور بداخلها.

یمنع غیره من إن حق الشخص في حمایة حقه على صورته یمنحه أن  -٣

أن یرسمه أو ینحت له تمثالاً أو صورة بدون موافقته الصـریحة أو الضـمنیة، وأن 

  هذا الحق لیس قاصراً مجرد الاعتراض على النشر أو النقل أو الالتقاط.

إن حــق الشــخص علــى صــورته یــرتبط ارتباطــاً وثیقــاً بحیاتــه الخاصــة،  -٤

مــا یــدور داخلهــا، بــل یمتــد إلــى وأنــه لــیس قاصــراً علــى اقتحــام المســاكن لتصــویر 

  الشخص ولو كان في طریق عام.

  إن ضابط الترجیح في حكم تصویر ذوات الأرواح من الإنسـان -٥

فمتـــى قصـــد مـــن التصـــویر المجســـم  –أو الحیـــوان یقتضـــي الرجـــوع إلـــى المقاصـــد 

مضـــاهاة خلــــق االله كــــان الحكــــم هــــو التحــــریم القطعــــي، أمــــا فــــي الأنــــواع الحدیثــــة 

والسـینمائي والتلیفزیـوني فــإن الـراجح عـدم التحـریم مــا لـم تشـتمل علــى  الفوتـوغرافي

  ما یثیر الفاحشة.
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إن جریمة الاعتداء على الحق في الصورة یتطلـب تـوافر الـركن المـادي  -٦

الذي یتمثل في مجرد التقـاط الصـورة ونقلهـا مـن الواقـع إلـى الصـورة المعـدة لـذلك، 

ادام قــد تــم ذلــك دون رضــا صــاحب ویســتوي أن یكــون ذلــك الفعــل بــأي وســیلة مــ

الصــورة، أمــا الــركن المعنــوي فیتمثــل فــي تعمــد التصــویر وأنــه یعلــم أنــه یفعــل فعــلاً 

  محرماً.

إن أثر الاعتداء على الحق في الصورة یرتب حقوقاً منها وجوب تعزیر  -٧

الملـــتقط أو الناشـــر، ومنهـــا إثبـــات حـــق الـــدفاع الشـــرعي لمنـــع هـــذا الاعتـــداء، بـــل 

تم الحصول علیه من الاعتداء، ومنها الحق بالمطالبة بالتعویض متى وإتلاف ما 

وجــد المســوغ لــذلك، كمــا یرتــب هــذا الاعتــداء بطــلان الــدلیل المتحصــل علیــه مــن 

  جراء الاعتداء على الحق في الصورة، وبطلان حجیته في الإثبات.
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م :س اا  

آن:أوا ا  

م : ا و آنا:  

: هـ٧٧٤أبي الفداء إسماعیل بن كثیر القرشي المتوفى سنة  ا. 

 بیروت. –ط دار المعرفة  –ـ تفسیر القرآن العظیم  

 هـ.٣١٠محمد بن جریر بن یزید بن خالد  المتوفى سنة  اي:

 ط الحلبي. –ـ جامع البیان عن تأویل أي القرآن  

:هـ.١٢٧٠الفضل المتوفى سنة محمود الألوسي أبو  ا 

ط دار إحیاء التراث  –ـ روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم  

 بیروت. –العربي 

:مالشیخ محمد علي الصابوني. ا 

مكتبة  –ط منشورات  –ـ روائع البیان في تفسیر آیات الأحكام  

 هـ.١٣٩٧ط  –دمشق  –سوریة  –الغزالي 

 : ا وو:  

 هـ.٢٧٩المتوفى سنة  –محمد بن عیسى اي:

 –ط دار إحیاء التراث العربي  –سنن الترمذي  –ـ الجامع الصحیح  

 هـ.١٤٢١ط  –بیروت 

 هـ.٢٧٥سلیمان بن الأشعث السجستاتي الأزدي المتوفى سنة  أ داود:

 ط دار الفكر. –ـ سنن أبي داود  

:مهـ.١١٨٢ي المتوفى سنة محمد بن إسماعیل الكحلان ا 

 ط دار الحدیث. –ـ سبل السلام  

 هـ.٢٥٦محمد بن إسماعیل المتوفى سنة  اري:

 ـ صحیح البخاري ط دار الفكر. 
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را : ا وا:  

 أبو الفتح ناصر الدین بن علي ازي:

 ط دار الفكر. –المغرب في ترتیب المعرب  

 د. خلیل الجز. روس:

 ط باریس. –ـ المعجم الحدیث  

:هـ.٧٧٠أحمد بن محمد بن علي المقري المتوفى سنة  ا 

 بیروت. –ط المكتبة العلمیة  –ـ المصباح المنیر  

 هـ.٨١٧العلامة مجد الدین محمد بن یعقوب المتوفى سنة  اوزأدي:

 هـ.١٤٠٧ط  –ط مؤسسة الرسالة  –ـ القاموس المحیط  

 ر:ا  هـ.٧١١محمد بن مكرم الأفریقي المتوفى سنة 
 ط دار صادر. –ـ لسان العرب  

 هـ.٦٦٦محمد بن أبي بكر بن عبد القادر المتوفى سنة  اازي:
ط  –ط مكتبة لبنان ناشرون  –ـ مختار الصحاح  

 م.١٩٩٥هـ/١٤١٥

: ،  معجم لغة –د. محمد رواس قلعه جي، د. حامد صادق قینبي 

 م.١٩٨٥هـ/١٤٠٥ط  –ط دار النفائس  –الفقهاء 

 : لأ ا:  

:ا هـ.٧٥١محمد بن أبي بكر المتوفى سنة  ا 

 –ط المكتب الإسلامي  –ـ إغاثة اللهفان من مصائد الشیطان  

 هـ.١٤٠٧ط  –بیروت 

:ا د تقي الدین أبي الفتح. ا 

 بیروت. –تاب العربي ط دار الك –ـ إحكام الأحكام  

:ربدر الدین بن محمد بهادر ا 

 ط دار الكتبي. –ـ البحر المحیط  
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د : ا ا:  

: هـ.١٢٥٢الشیخ/ محمد أمین المتوفى سنة  ا 

 م.١٩٨٦ط  –ط دار الفكر  –ـ حاشیة رد المحتار  

:ء ا ن البلخي.لجنة علماء الهند برئاسة نظام الدی 

 ط دار الفكر. –ـ الفتاوى الهندیة  

:مهـ.٥٨٧علاء الدین أبي بكر مسعود المتوفى سنة  ا 

 ط مطبعة العاصمة. –ـ بدائع الصنائع  

:ا هـ.٦٨١كمال الدین محمد عبد الواحد السیواسي المتوفى سنة  ا 

 هـ.١٣١٥ط  –بولاق  –ط الأمیریة  –ـ شرح فتح القدیر  

 : ا ا:  

 هـ.٩٤٥محمد بن محمد بن عبد الرحمن المتوفى سنة  اب:
 ط دار الفكر. –ـ مواهب الجلیل  

:هـ١١٠١الإمام الخرشي محمد بن عبد االله المتوفى سنة  ا 

 ط دار الكتاب الإسلامي –ـ شرحه على مختصر خلیل  

:ردأحمد. أبي البركات أحمد بن محمد ا 

ط  –ط دار المعارف  –ـ الشرح الصغیر على أقرب المسالك  

 هـ.١٣٩٢

:هـ.١٢٣٠محمد بن أحمد بن عرفه المتوفى سنة  ا 
 ط دار إحیاء الكتب العربیة. –ـ حاشیته على الشرح الكبیر  

 علي الصعیدي العدوي. اوي:

 فكر.ط دار ال –ـ حاشیته على شرح كفایة الطالب الرباني  

 أبو العباس أحمد الصاوي. اوي:

 ط دار المعارف. –ـ بلغة السالك لأقرب المسالك  

 هـ.٧٩٩إبراهیم بن علي المتوفى سنة  ا ن:
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 ط دار الكتب العلمیة. –ـ تبصرة الحكام في أصول الأقضیة  

 : ا ا:  

 هـ.٩٢٦سنة  أبي یحیى زكریا الأنصاري المتوفى امري:

 ط المكتبة الإسلامیة. –ـ أسنى المطالب  

:هـ.١٢٠٤سلیمان بن منصور العجیلي المتوفى سنة  ا 
 ط دار الفكر. –ـ حاشیة الجمل  

:هـ.٩٧٧محمد بن أحمد الشربیني المتوفى سنة  ا 
 ط دار الكتب العلمیة. –ـ مغني المحتاج  

:هـ.٢٠٤سنة  محمد بن إدریس المتوفى ا 

 ط دار المعرفة. –ـ الأم  

 علي بن سلیمان بن أحمد. اداوي:

 هـ.١٣٧٦ط  –ط دار إحیاء التراث العربي  –ـ الإنصاف  

 محمد عبد الرؤوف المناوي. اوي:

 هـ.١٤١٠ط –ط دار الفكر  –ـ التوفیق على مهمات التعاریف  

  

 : ا ا:  

:ا بي محمد عبد االله بن أحمد بن أحمد بن قدامة المقدسي المتوفى سنة أ ا

 هـ.٦٢٠

 –الإفتاء بالریاض  –رئاسة إدارة البحوث العلمیة  –ـ المغني  

 هـ.١٤٠١ط  –السعودیة 

: محمد بن مفلح بن محمد. ا 

 ط عالم الكتب. –ـ الآداب الشرعیة  
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ا : اا ا:  

 الشیخ/ أحمد بن الشیخ محمد الزرقاء. :ارء

 هـ.١٤٠٩ط  –ط دار القلم  –ـ شرح القواعد الفقهیة  

:طعبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد ا 

 ط دار الكتب العلمیة. –ـ الأشباه والنظائر  

: زین العابدین بن إبراهیم ا 

 هـ.١٤٠٥ط  –ط لبنان  –ـ الأشباه والنظائر  

  :ة   : دي

:اط الحكومة بمكة المكرمة  –فتاوى ورسائل  –الشیخ/ أحمد إبراهیم  إ– 

 م.١٩٨٥هـ/١٤٠٥ط  –طرق الإثبات الشرعیة 

 الشیخ عبد العزیز بن باز. ز:
 –ط الرئاسة العامة بالریاض  –ـ الجواب المفید في أحكام التصویر  

 هـ.١٤٠٦ط 

:طیق رمضان.د. محمد توف ا 

ط مكتبة الفارابي  –ـ التصویر بین حاجة العصر وضوابط الشریعة  

 هـ.١٤١٧م/١٩٩٦ط  –سوریا  –

 د. حسني الجندي. اي:

دار النهضة العربیة  –ـ ضمانات حرمة الحیاة الخاصة في الإسلام  

 هـ.١٤١٣م/١٩٩٢ط  –

:أ. محمد راكان الدغمي. ا 

 ط دار السلام. –في الشریعة الإسلامیة  ـ حمایة الحیاة الخاصة 

 الشیخ/ محمد أبو زهرة. أ زة:

 م.١٩٦٩ط  –ط دار الفكر  –ـ العقوبة والجریمة  

: .أ. محمد نبهان سویلم 

 هـ.١٤٠٤ط  –ط عالم الكتب  –ـ التصویر والحیاة  
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 :الشیخ عبد الخالق عبد الرحمن. ا 
 الشریعة الإسلامیة.ـ أحكام التصویر في  

 أ. عبد القادر عودة. دة:

 ط دار الكتاب العربي. –ـ التشریع الجنائي الإسلامي  

:اصالح أحمد الغزالي. ا 

ط دار الوطن بالریاض  –ـ حكم ممارسة الفن في الشریعة الإسلامیة  

 هـ.١٤١٧ط  –

 صالح الفوزان. ازان:

 هـ.١٤٠٧ط  –ط دار الخیر  –حید ـ القول المفید على كتاب التو  

 د. یوسف القرضاوي. اوي:

 هـ.١٤٠٥ط  –دمشق  –ط المكتب الإسلامي  –ـ الحلال والحرام  

:ط ذات  –وزارة الأوقاف بالكویت  –الموسوعة الفقهیة الكویتیة  ا

 هـ.١٤٠٨ط  –السلاسل 

: .الشیخ/ محمد الأمین الحاج محمد 

 تصویر في الإسلام.ـ أحكام ال 

: .أحمد مصطفى 

 ـ الشریعة الإسلامیة والفنون. 

:مالشیخ/ محمد ناصر الدین. ا 

 هـ.١٤٠٤ط  –ـ آداب الزفاف في السنة المطهرة  

:امد. حسام الأهواني. ا 

 م.١٩٧٣ط  –ـ نظریة الحق  
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 :توى اوا:  

ط  –بیروت  –ط دار النهضة العربیة  –یة المیسرة الموسوعة العرب اة:

 م.١٩٧٦هـ/١٤٠٦

 الشیخ/ محمد متولي الشعراوي. ااوي:

 بیروت. –ط دار العودة  –ـ الفتاوى  

:ا  .أحمد بن الحلیم بن تیمیة 

 ط مكتبة ابن تیمیة. –ـ مجموع الفتاوى  

: .الشیخ/ محمد صالح بن عیثمین 

الریاض  –ط دار الوطن  –جموع الثمین من فتاوى ابن عیثمین ـ الم 

 هـ.١٤١١ط  –

  ا وى ور ع 
  ـ فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة بالسعودیة. 

  الرسائل العلمیة والبحوث: 

د/ أحمد فراج حسین ، حرمة الحیاة الخاصة والقیود التي  -حسین

م ١٩٨٧لیة الحقوق ، جامعة الإسكندریة ، ترد علیها ،بحث مقدم لك

 .  

 – الجنائیــة للأدلــة الشــرعیة الضــوابط – عــواد محمــد كمــال/ د – عــواد

 مقدمــة ماجســتیر رســالة – الوضــعى والقــانون الإســلامي الفقــه فـى

  .بالقاهرة والقانون الشریعة لكلیة

 فــي الخاصــة الحیــاة حرمــة ، محمــد العظــیم عبــد محمــد/ د -محمــد -

 درجـــة علـــى للحصـــول مقدمـــة رســـالة ، الحـــدیث العلمـــي التطـــور ظـــل

  . م١٩٨٨ عام ، القاهرة جامعة الحقوق، الدكتوراه،كلیة

 الفقـــه فـــى التصـــویر ،أحكـــام واصـــل علـــى أحمـــد محمـــد /أ -واصـــل -

 سـعود، بـن محمـد الإمـام جامعـة إلى مقدمة ماجستیر ،رسالةالإسلامي

ــــــــــــــــــــــــــع، للنشــــــــــــــــــــــــــر طیبة،للطباعــــــــــــــــــــــــــة ط،دار  الطبعــــــــــــــــــــــــــة والتوزی
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  .م٢٠٠٧هـ،١٤٢٧لثةالثا

 الخاصـــة الحیـــاة علـــى الاعتـــداء ،جـــرائم همـــیم اللطیـــف عبـــد/ أ -همـــیم

 كلیـــــة إلــــى مقدمـــــة ماجســــتیر والقانون،رســــالة الشـــــریعة فــــي وعقوبتهــــا

  . م١٩٨١ - هـ١٤٠١ ، بالقاهرة والقانون الشریعة
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 س ات
  

 ا اع

٧٢٣ وخطة البحث. ا 

 ول:ا٧٢٥ مفهوم الحق على الصورة والتكییف الشرعي.ا 

 ٧٢٦ التعریف بمصطلحات البحث.ا اول:

 ٧٢٦   .تعریف الحق على الصورةا اول:

:٧٢٦ تعریف الحق. أو 

:م .٧٢٨ تعریف الصورة 

:ما ٧٣٠ مفهوم الحق على الصورة ومضمونه. ا 

:ما ٧٣١ یف الشرعي للحق على الصورة وحكم التصویر.التكی ا 

 ٧٣١ التكیییف الشرعي للحق على الصورة. ا اول:

:ما ٧٣٤ حكم التصویر لذوات الأرواح من الإنسان أو الحیوان ا 

:ما ٧٤٦ أركان جریمة الاعتداء على الحق في الصورة وآثاره. ا 

 ٧٤٧ ة الاعتداء على الحق في الصورة.أركان جریم ا اول:

 ٧٤٨ تعریف التجسس وحكمه. ا اول:

:٧٤٨ تعریف التجسس. أو 

:م .٧٤٨ حكم التجسس 

:ما ٧٥٠ أركان جریمة التجسس. ا 

:٧٥٠ الركن المادي. أو 

:م .٧٥١ الركن المعنوي 

:ما ٧٥٢ في الصورة بالالتقاط أو النشر. أثر الاعتداء على الحق ا 

 ٧٥٢ الحمایة الموضوعیة للحق في الصورة. ا اول:

:٧٥٢ الوسائل الجنائیة. أو 

 ٧٥٢ التعزیر. -١
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 ا اع

 ٧٥٣ حق الدفاع الشرعي. -٢

:م .٧٥٤ الوسائل المدنیة 

:ما ٧٥٥ الحمایة الإجرائیة للحق في الصورة. ا 

:٧٥٥ یف الدلیل.تعر  أو 

:م .٧٥٦ موقف الشریعة الإسلامیة من الدلیل المأخوذ من النقاط الصورة خفیة 

: .٧٥٧ مصیر الدلیل المأخوذ من التقاط الصورة خفیة 

:٧٦٠ وتشتمل على: أولاً: نتائج البحث. ا 

 ٧٦٢ ثانیاً: فهرس المراجع.      

 ٧٧٠ ثالثاً: فهرس الموضوعات.      

 


